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 ؟دَّمحُم ّيبنلا وه نم
 ليللجا دبع يلع دمحم

 
 "ًادَّمحم" ّنإ لب ،ًايخيرات ًاصخش ساسلأا يف "دَّمحُم" ملاسلإا يبن َنوكي َّلاأ ًادج حَّجرلما نم
 "طيلقرافلا" ةيصخش لثم ،ةيلامك ةيصلاخ ةيزمر ةيصخش نع يعُّلـَطت يعامج رُّوصت وه اذه
 ،يلاثلما ناسنلإا[ "حيسلما"و ،"صِّلَـخُلما"و ،)"اَّنَمَحْنـُـم"ـلا وهو( ]ةيمزعلا يّوقم :يأ ،يّزعُلما[
 ىلع تَرهظ ةيلُّيختلا ةيصخشلا هذه ."اذوبلا"و ،رَظتنلما "يدهَلما"و ،]للها نم راتخلما ،حوسملما
 عساتلاو سمالخا يننرقلا ينب ةيبرعلا ةريزلجا هبش لامشو ةيروس بونج يف برعلا لئابق ينب حجرلأا
 .]ةيطنزيبلا[ ةينامورلا ةيروطاربملإا طيحم يفِ ينَّيدلايلما
 
ُ ةعاملجا اهيلإ عّلطتت ةلومأم ةيصخشل ةفص لب ًلاوادتم مَلع َمسا نكي مل ً"ادمحم" مسلاا نإ
 روهظ َليبُق "ًادَّمحم" اوُّمُس ]ةعبس مهددع ابمُر[ ًاصاخشأ نأ ثارتلا يف َدرو دقو .ةيبرعلا
  .ةرَظتنلما ةرَّوصتلما ةيصخشلاب ًانُّميت كلذو ،ملاسلإا
 
 ."اّنَمَحْنُلما" ةيصخش اهسفن تسيل )"دَّمَحُم"( ةلَّيختلما ]ةيناَـّيسلما[ ةيصلالخا ةيصخشلا هذه
 ةيصخش هب موقت يذلا هسفن رودلاب موقت ةيربِعلا "اّنمحنُلما" ةيصخش نأ ىنعبم ً.ايفاقث اهلباقت لب
 .ةيبَرَعلا "دَّمحم"
 
 هُلاصخ تَرُثَك يذلا صخشلا :ىلإ ريشت دقو ،"دملحا" نم قتشم "دَّمَحُم" لوعفلماُ مسِاف
 وأ ،سانلا ىلع ُّتنْيمو لّضفتي يذلا وأ ،]ىرخأ دعب ةّرَم[ رارمتساب دَمحُي يذلا وأ ،ةدومحلما
 يللادلا هلقح يف نّمضتي ".د .م .ح" يبرعلا رذلجا نأ امك .ًلاضاف وأ ًادّيس سانلا هاضري يذلا
 كُتياغ يأ :"اذكَ لعفَتْ نأ كادامُح" :لاقي .ةياغلاو ىوصقلا ةجَردلاو ركشلاو اضرلا :يناعم
 )برعلا ناسل( .كاراصُقو كِدهُج غَلـْبَمو
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 :ينعتو ملكتلما عملجا ريمض ىلإ فاضم يربع لعاف مسا وهف ]اّنَمَحْنَم :وأ[ "اَّنَمَحْنُم" اّمأ
 َّقُتشا هنمو .]محن[ )םחנ( لعفلا نمّ قَتشم وهو .]انيِّوَقُم :ىنعبم[ "انيِّزعُم" وأ "انيِّلـَسُم"
 دِّدشلماو يِّوقلما[ "يّلَسُلما"و "يّزعُلما" :ينعي يذلا ]menaḥem[ ]مِحانِم[ )םחנמ( لعافلا مسا
 ينانويلا "سوتيلكاراپ" ظفل لباقيو ،رظتنلما حيسملل ًافصو دوملتلا يف مِدخُتسا يذلاو ]مزَعلل

)παράκλητος( ]paraklitos[.  
 
 لقلحا يف ًارثأ هل دنج ىنعلما اذهو ،ةيمزعلا ةيوقتو عيجشتلا ىلإ ريشي "محن" يمارلآا رذَلجاف
 َرَأَزو ،]ناسنلإل[ َلَعَس ْوَأ َحَنْحَنَت :ىنعبم ًةداع مَدختسُي يذلا( "محن" يبرعلا لعفلل يللادلا
 ُمازتْعلاا :ُماحِتْنلااو .اذك ىلعُ تمزَع :يأ "اذك ىلع ُتْمَحَتْنا" :لاقيف )]عُبَّسلل[ ًاديِدَش ًاريِئَز
 ىلإ حارتسا اذإً اميحَن ُمِحْنَيَو ُمَحْنَي ُلماعلاو ]يقاَّسلا وأ[ ُقاَّوَّسلا َ"مَحَن"و .)طيحلما سوماقلا(
 )برعلا ناسل( .هردَص نم هجِرخُيٍ يننأ ِهبِش
 
 "دَّمحُم" له ؟"دَّمَحُم" ُمسا َرهظ فيك ."دَّمَحُم"و "اّنَمَحنُم" ينب ةقلاعلا فرعن لا نكلو
 ِتاغل ىدحإ يف ريشي "دمح" رذلجا ناك له ؟"اّنَمَحنُم"ـِل ةئطاخ ةمجرت مأ بيرعت مأ فيحصت
 ؟عيجشتلاو ةيمزعلا ةيوقت ىنعم ىلإ برعلا
 
 اهيلإ رظنت ةيبعش )ةينهذ ،ةيلايخِم ،ةيلايخ( ةيلُّيخت ةيصخش ةقيقلحا يفً اذإ وه ً"ادَّمحم" نإ
 يذلا صِّلَخلما دئاقلاو )ةدومحلما تافصلا لك كلتيم يذلا( يلاثلما صخشلا اهنأ ىلع ةعاملجا
 ةمحرلا :اهمهأ ةيلُّيخت تافص اهل ناكو .اهَصِّلَخُيل هرظتنت يذلاو اهل ًاديس ةعاملجا هاضرت
 ءاشنإو لئابقلا ديحوت( يسايسلا وأ )ةينادحولا( يحورلا ىنعلماب ديحوتلا[ ةدحولاو ةناملأاو
 سسؤم ىلإ بوسنلما ثيدلحا بسحب( )ديربلا يعاس ،لقانلا ةمهم( ةيلوسرلاو ])ةلودلا
 نم ريثك ناكو .)ُ"تلُقف يلَ ليِق" :]"ينملسلما"ـب ًاقحلا اوُّمُس نيذلا[ "يننمؤلما" ةعامج
 ةلالحا :يأ( ةبترلما كلتو ةيلاثلما ةلالحا هذهل ةيعامتجلاا تازيلماب عُّتمتلا ىلإ نوحمطي صاخشلأا
 	.)ةيدمحلما
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 ةيزمرلا ةيصخشلا ىلع "ةيدَّمحلما ةقيقلحا" يف مهَتديقع اوَنب ينملسلما ةفوصتلما نأ حجرلأاو
 تَلوتسا يتلا ةيخيراتلا ةيصخشلا ىلع سيلو ةيلاثلما ةيصخشلل ةيعملجا ةينهذلا ةروصلا ىلعو
 ةيلايلخا ةيصخشلا خيسرت يف تَمهاس ةيخيراتلا ةيصخشلا هذه ّنكلو .بقللا اذه ىلع
 ."دَّمحم"
 
 دوهيلا ريغ :يأ ،ينيباتكلا ريغ :يأ[ "يّنيّمُلأا" ةفئاط نم(ّ يّمُلأا يبرعلا يركسعلا دئاقلا نإ
 يبأ نب وه ابمر[ تلالا دبع نب مَثـُق همسا ناك ابمر يذلا )]ينيحيسلما ريغو ىراصّنلا ريغو
 ةيقوطره ةفئاط ىلإ يمتنت ةينويبأ حجرلأا ىلع تناك يتّلا( دِليَوُخ تنب ةجيدخ جوز ]ةشبك
 )ةيطنزيبلا ةيروطاربملإا طيحم يف لظلا يف تَرَّوطتف ]م ٤٥۱[ ةينوديقلخُ عمجم اهب فرتعَي مل
 ىلع لوصلحاو )ةيدمحلما( ةبترلما-ةلالحا هذهب راثئتسلاا ىلإ اوَعس نيذلا صاخشلأا ّمهأ نم ناك
 يذلا يسفنلا للاتخلاا :اهنمو( ةيسفنلا تافصلا ضعب رُّفوتِل ابمرو .)"دَّمحم"( بقللا اذه
 ةناكلماو )هتجوز ىنغ ببسب ةيلالما( ةيدالماو )ماهولأا قِّدَصُي هلعجيو ةيداع ريغ ةأرج هيطعي
 قيرف نم سَّدقلما باتكلل ةيبرعلا ةمجرتللَ لقانلا نوكيلَ مَثُق ريتخا دقف ،ةيعامتجلاا ةيلئاعلا
 ًلاّثمم ناك وأ ،قيرفلا يف يقيسنت رود مَثُقِل ناك ابمرو .ةيبرعلا ةيوغللا ةعاملجا ىلإ دادعلإا
 ةملك[ .)Claude Gilliot ويليج دولك بسحب ،]"parangon"[ "نوغناراـپ"( ةعامجلل

"parangon" ةينانويلا نم ةقتشم parakonê، ينعت تحبصأو ،ّ"نَسِلما" وأ "ذحشلا رَجَح" ىنعبم 
 ةطيسب ٌةكَراشم هيف هل نوكت ٌلمع هيلإ بَسنُي يذلاو راعشك مَدختسُي يذلا "يزمرلا صخشلا"
 Muḥammad, le Coran et les "contraintes de» :ويليج دولك لاقم ةعجارلم( .]ةيئزج وأ

l’histoire"»  ]»باتك يف ،]»"خيراتلا دويق"و نآرقلاو دمحم: The Qurʾān as text، نديل، 
  .)26 ص ،Brill، 1996 ليرب تاروشنم
 
 نبا"ـب هتَرَّيَعف( هب تَّفَختساو هقّدَصُت مل هتعامج ّنكلو .يمسر قطان" دَّرجم نم رثكأ ناك مَثُقـف
 وهف	.ةقباس ريطاسأ نم ةقورسم اهنوري اوناك يتلاو مهل اهلقني ناك يتلا راكفلأابو )"ةشبك يبأ
 ةدودحلما ةيلقعلا هِتاردق َمغر ،ةمجرت اهنأ فرعي ناك هنأ حجرلأاو .ةمجرت اهنإ مهل لقي مَل
 يف نآرقلا ِتايآ يقتسي ناك هنأ ىلإ ريشي ثارتلا يف ًارثأ كانه نلأ ،ينيركسعلا ةداقلا ةيبلاغك
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 هيلع للها ىلص للها لوسر يل لاق" :لوقي تباث نب ديز نع :ينيناربعلا بُتُك ضعب نمّ رسلا
 َباتِك َمـَّلــَعــَت ْنأ عيطتست لهف ،ٌدحأ اهَأرقي ْنأ ُّبِحُأ لا ٍسانُأ نم ٌبتُك ينيتأي هنإ« :ملسو
 ىربكلا تاقبطلا( ".ةليل ةرشع عبس يف اهُتْمَّلعتف »!معن« :تلقف »؟ةينايرسلا لاق وأ ،ةيناربِعلا
 نع ةمخض ةيبرع ةخسن جارخإ يف )دعب اميف "ًادَّمحم" َحبصأ يذلا( ُمَثُق َمهاسو .)دعس نبلا
 يذلا نآرقلا ىلإ لصتل لحارم ربع ُدعب اميف اهتغايص تديعأو تَرَولبتو تَلَبرغت ينيناربِعلا بُتُك
 .انيديأ ينب
 
 .ةيملاسلإا ةلودلا دعب اميف تَلّكش يتلا ةيركسعلا ةينبلا ةاون عنص يف ُمَثُق دئاقلاَ مَهاس ابمر
 ةيلايخِم ةيروصت ةلاح يه يتلاو )ةيدمحلما ةبترلا( ةيدمحلما ةلالحاب رثأتسي نأ لبق تام هنكلو
 ىلإ هئولج لضفب هحانج ةيادب ذنم هل ةبترلا هذه َبسن هنكلو ،اهَغلبي نأ دحلأ نكيم لا ةيلاثم
 "نوّيتوهلالا" أدب ،قشمد يف اهرارقتساو ةلودلا لُّكشتَ دعَب يأ ،دعب اميفو .فنعلاو ةوقلا
 ىلع لعفّ دَرك ابمرو ةيدمحلما ةيصخشلا ةروص مسر لامكإب ةسايسلا لاجر فارشإ تتح برعلا
 ىلع ةيوبنلا ةريسلا تَرهظو .)حيسلما ةيصخش( ةيصِّلَخلما ةيلايخِلما ةيحيسلما ةيصخشلا ةروص
 ةيعُّلَطتلا ةيصخشلل ةيلُّيختلا ةروصلا نمو ةيخيراتلاَ مَثُق يركسعلا دئاقلا ةريس نم ًاجيزم لحارم
 تافصلا دومحم صّلخلما ةيصخش مَثُق يركسعلا مهدئاق اوسبلأ مهنأ يأ .)"دَّمَـحُم"( ةيعملجا
 .مهل ًازمر ًادئاقوً ادّيس هوضرو مهيلع َلَّضفت يذلا
 
 :نِّدمتلما راولحا يف لاقلما طبار
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